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هذه الصفحة تقدم إضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

ترجمة: سرور محمد

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

في عـــام 2002 احــيلـت مـنــظـمـــة )فــــاو( للاغـــذيـــة
والــزراعــة الـتــابعــة للامم المـتحــدة مــؤتمــر الغــذاء
العالمي الـثاني الـذي كان مقـرراً عنده في رومـا على
الــرغـم مـن ان ثـمــانـي مـئـــة ملـيـــون شخــص في العــالـم لا
يــأكلـون مـا يــشبـعهم وفي عــام 1996 وضع المجـتمع الــدولي
نصب عيـنيه تحقيق هـدف خفض هـذا الرقم الـى النصف
حــتــــــى عـــــــام 2015 ومع ذلــك ظل )حـق الغــــــذاء( امــنــيــــــة

للجميع.
ان العـالـم كله يعـرف ان )36( مليــون شخص مـاتـوا بـسبب
الجــوع او بـسـبب آثــاره المبــاشــرة )امــراض العــوز، وامــراض
كــواشـيــركــور- اي نقـص الـتغــذيــة لــدى الاطفــال( في عــام
الفـين علــى الــرغـم مـن ان الــوضع الحــالـي لقــوى الانـتــاج
الــزراعي يـسـمح للارض ان تغــذي )12( مـليــار شخـص بلا
مــشــاكل، علـمــاً ان سكــان الارض هـم اكـثــر مـن نـصف هــذا
العدد بقليل، ان التغذية بلا مشاكل تعني اعطاء كل شيء
يومياً غذاء يعـادل )2700( سعرة حرارية. ان الجوع يحدث
ابادة حقيقـية بين البـشر وكان جـوزيه دي كاستـرو قد كتب
قبل نصف قرن يقول: من لديه مال يأكل، ومن ليس لديه
مــال يمــوت او يـصـبح عــاجــزاً والـكل ضحـيــة الجــوع" وفي
خلال المـؤتمر العـالمي لحقـوق الانسـان الذي عـقد في فيـينا
عــام 1993 طــالـبــت دول العــالـم بـــالحقــوق الاقـتــصــاديــة
والاجـتمـاعيـة والثقـافيـة واضـيفت هـذه الحقــوق بطـريقـة
مسـاوية وشـاملـة الى الحـقوق المـدنيـة المنصـوص عليـها في
اعلان عــام 1948، ومـن بـين هــذه الحقــوق الجــديــدة الـتـي
وافقـت علـيهــا كل الــدول فــان حق الغــذاء ظهــر في المقــام
الاول كـيـف نعـــرفه؟ انـه حق الحــصــول المـنـتــظـم والــدائـم
والحـر علــى وسيلـة الـشـراء نقــداً مبـاشــرة او غيــر مبـاشـرة
لغــذاء كــاف ومـنــاسـب كـمــاً ونــوعـــاً علـــى وفق الـتقــالـيــد
الـثقــافيــة للـشـعب الــذي يـنتـمي الـيه المــستـهلك لــضمــان
حـياة نفـسية وصـحية فـردية وجـماعيـة متحـررة من القلق
ــرضيــة وتــأكــد هــذا الحـق في قمــة الغــذاء حيــاة كــريمــة ومُ
العــالمـيــة الـتـي نــظـمــتهــا )فــاو( في عــام 1996 ويمـثـل حق
الغـذاء مشكلـة عالمـية اذ ان انتـاج وتوزيع ونقل الاغـذية في
العـالم مـنوط بـالسـوق بشـكل خاص حـتى الـوقت الحـاضر
فكـيس الرز ولتـر الحليب وقنطـار القمح تعد سلعـاً شبيهة
بالسلع الاخرى والسـوق الحرة الرأسماليـة تتكفل بها كما
ان بــورصــة شـيكــاغــو لـلمــواد الاوليــة الــزراعيــة حتــى الآن
تحـدد في مطلع كل يـوم اسعار الاغـذية الاسـاسيـة وان ست
شـركـات عـالميـة للـزراعــة التغـذويـة والمــال تهيـمن علـى هـذه
البـورصة والاسعار وتحـددها يوميـاً، وهي في اغلب الاحيان
نتـيجــة المـضــاربــة المعقــدة الخــاصــة بــالعقــود وبعــد أن رأت
إزدياداً مطـّرداً في عدد ضحـايا نـقص الغذاء والجـوع اكدت
اغلبيـة الـدول عـدم امكـانيـة تـرك العـرض والـطلب وتـوزيع
الغــذاء في العــالم لـلتـلاعب الحــر.. وفي نيـسـان عـام الـفين
عينـت لجنة حقوق الانسان في الامم المـتحدة مقرراً خاصاً
يقــوم بــصيــاغــة المـعيــار الجــديــد للقــانــون الــدولـي ويقــدم
ــــون فعـــالاً مقـتـــرحـــات بــشـــأن طــــريقـــة جـعل هــــذا القـــان
وبخصـوص حق الغـذاء عــارضت منـظمـة التجـارة العـالميـة
والــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة وصـنــدوق الـنقــد الــدولـي
والــشــركــات العــالمـيــة الــرئـيــســة الخــاصــة الاتفــاقـيــة الـتـي
تتضمن اربعـة مبادئ ثـابتة يمـكن تطبيقهـا في العالم كله.
في ايـة مرحلـة تأريخـية كـانت وعلـى اي اقتـصاد وايـة قارة:
وهـي الخــصخــصـــة والــتغـيـيـــر والاســتقـــرار الاقـتــصـــادي
الجـمعـي وضغـط المــوازنــة وهــذه الاتفــاقـيــة في الحقـيقــة
عبــارة عن اتفــاقيـات وقـعت علـى مـدى عقـود الـسـبعيـنيـات
والثمـانـينيـات بين المـنظمـات المـاليـة الـدوليـة والاحتيـاطي
الفـيـــدرالـي الامـيـــركــي وتهـــدف الـــى الالغـــاء الـتـــدريجـي
للاجراءات التي تفرضها الولايـات المتحدة الاميركية على
اسواق المـال والتـحريـر الشـامل لهـذه الاسواق امـا موظـفو
صنـدوق النقـد الـدولي ومنـظمـة التجـارة العـالميـة والـبنك
الدولي ووزارة المـالية الامـيركيـة، فان هـذه الاتفاقيـة تحدد
نـشــاطــاتهـم اليــوميــة وتقــوم نـصــوصهــا علــى عبــادة المــال
وبـالنـسبـة لسكـان العـالم الثـالث فـان نتـائج هـذه المعـارضة
بـين حق الغــذاء واتفــاقيــة واشنــطن كــارثيــة، فمــؤسـســات
)بـريتـون وودز( ومنـظمـة التجـارة ووزارة المـاليـة الاميـركيـة
يمـتلكــون سلـطــة ضغـط وسلـطــة مــاليــة اقــوى واعلــى من
مــؤســســات )فــاو( وبــرنـــامج الغــذاء العــالمـي والـيــونــسـيف
ومـنظمـة الصـحة الـعالمـية ولجـنة حـقوق الانـسان في الامم
المـتحــدة واذا اخــذنــا حــالــة )الـنـيجــر( ثــانـي افقــر بلــد في
العــالم حـسب مـؤشـر الـتنـميــة البـشـريـة في بـرنـامج الامم
المـتحــدة الانمــائـي لعــام الفـين، فــان 3% فقـط مـن اراضـيه
صــالحــة للــزراعــة وتتـصــارع الـبلــد كــارثتــان همــا صنــدوق

النقد الدولي والعجز الغذائي.
وكــــــان حــــــاصـل عــــــام )2001( رديــئــــــاً وتجــــــاوز الـعـجــــــز في
الاحـتيــاطي )160( الف طـن من الــذرة البـيضـاء، ويفـرض
صنـدوق النقـد علـى الـنيجـر التـي تبلغ ديـونهـا الخـارجيـة
1.6 ملـيــار دولار، بــرنــامـج تعـــديل هـيـكلـي نــصفـي وعلاج
الخـصخصـة والحـريـة المفـرطـة ولمـا كــانت الحيـوانـات تمثل
مــورداً اســاسيــاً لمـلايين الاســر في النـيجــر فــان خـصخـصــة
المكتب الـوطني للـبيطـرة ادى الى عجـز الكثيـرين عن دفع
اسعــــار الـلقــــاحـــــات والفــيــتــــامــيــنــــات والادويــــة المــضــــادة
للـطـفيـليــات المــرتفعــة الـتي صــارت بــأيــدي الـتجــار الــذين
يـطــرحــونهــا الــى الاســواق بعــد انـتهــاء صـلاحيـتهــا بــدون
رقابـة وتهدد الخـصخصة ايـضاً المكتـب الوطني للـمنتجات
الغــذائـيــة الــذي يــؤمـن الـبــذور والمــســاعــدات العــاجلــة في
مــرحلــة الجــوع لـنحــو )11( الف قــريــة ومخـيـم دائـم عـبــر
اسطول الشاحنات التي اخذتها شركات نقل خاصة صارت
تعمل بمعـاييـر العـائـد المـادي ولهـذا صـارت هـذه الخـدمـات
مهــددة بــالــزوال هـي الاخــرى ومـن نـتـيجـــة ذلك حــرمــان
القــرى من هــذه الخــدمــات كمــا فــرضـت منــظمــة الـتجــارة
العالمـية عـدم جواز تـصديـر اي حيـوان من منـطقة مـوبوءة
وتحـت شــروط صـنــدوق الـنقــد الــدولـي المـتــشــددة لـم يعــد
هناك مـكتب قادر على تزويد مربـي الماشية بشهادة صحية
مما خفض سعـر الحيوانـات في السوق وهـذا كله يحدث في
الـكثيـر من دول العـالم، فـالتعـديل الهـيكلي الـذي يفـرضه
صـنــدوق الـنقــد له نـتــائج سلـبـيــة علــى الــوضع الـتغــذوي
والاجـتـمــاعــي في معــظـم الــدول وبــشــأن هــذا الـبــرنـــامج
المفـــروض علــى زامـبـيــا في مــطـلع الـتــسعـيـنـيــات تحـققـت
منظمـة )اوكستـام( الانكليـزية غـير الحكـومية واكـدت عدم
زيـادة الانتـاج الـوطني الخـام منـذ عـام 1991 وعـدم تحقيق
الاسـتقــرار الاقـتـصــادي وتــراجع العــائــد للــرأس الــواحــد

كثيراً وان 70% من السكان يعيشون في فقر مدقع.

عن: لوموند دبلوماتيك
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* ما اكبر مسألة مثيرة
للخلاف؟

تعـــديل الــدسـتــور، كـمـــا يقــول
الخــبـــــــراء. فـــــســيـكـــــــون امـــــــام
البـرلمــان اربعــة اشهــر –ابتـداءً
مــن 3 أيـــــار، عــنـــــدمـــــا انـعقـــــد
البرلمـان للمرة الاولى- لاجراء
الــتعــــديـلات علــــى الــــدسـتــــور.
وهـذا مسموح به طـبقا لاتفاق
تم الــتـــــــوصـل الــيـه الخـــــــريـف
المــــــــاضـــي لمـــنـع الــــــســـنــــــــة مـــن
الانـسحـاب من عـمليـة كتـابـة-
مـسودة الـدستـور؛ حيـث مكنت
الصفقة المفاوضين من تاجيل
اعـطــاء اجــابــات نهـــائيــة علــى
المــــواضــيع المـــســتعــصـيــــة مــثل
تقـسـيم العـائــدات، صلاحيـات
الاقـــالـيـم، و اجـتـثـــاث الـبعـث.
يقول الخبراء بان الاختلافات
بــين المـكـــــــونــــــــات العـــــــرقــيـــــــة و
الدينية في العـراق، كما بينتها
عـــمـلـــيـــــــــة تـــــــشــكـــيـل الـــــــــوزارة
الـــطـــــــويلــــــة، تــنــــــذر بــــــوجــــــود
مفـاوضات مـثيرة جـدا للجدل
في الانتـظـار." سـتكـون عـمليـة
مـثـيـــرة للفــوضــى" كـمــا يقــول
فيـبه مــار، وهــو زمـيل اقــدم في
المـعهــــــد الامــــــريـكـــي للــــــسلام.
ويقـــول اخـــرون بـــان اجـــراءات
تعــديل الــدستـور الـسـاريــة لن
تسـمح باجـراء تغيـيرات مهـمة
علـى الــوثيقـة. " اذا مـا اخـذنـا
بــنـــظــــــر الاعــتــبــــــار الـعقــبــــــات
الــصعـبـــة الـــواجـب تجـــاوزهـــا،
فـــانهـــا سـتكـــون اكـثـــر المــســـائل
عــســرا" كـمـــا يقــول غـــريغــوري
غــــــوس، الخــبــيــــــر في الــــشــــــرق
الاوسط في جـامعـة فيـرموت."
لــــن تحـــــــــــدث الا في حـــــــــــالـــــــــــة
مـسـاعـدة الامــريكـان الــسنـة".
فــــطـــبـقــــــــا لـلـفـقــــــــرة 140 مـــن
الــــــدســتـــــــور، يجــب ان يــــشــكل
البـرلمـان لجنـة لتقـديم حـزمـة
مـن الــتعــــديلات الـــدسـتـــوريـــة
المـقتــرحـــة. و عنــدهــا يـجب ان
يـــــصـــــــــوت الـــبـــــــــرلمـــــــــان عـلـــــــــى
الـتعــــديلات كحـــزمـــة، و لـيــس
فـــرادا، و تحـتـــاج الــــى اغلـبـيـــة
بسيـطة. واذا ما تمت المصادقة
علـيهــا، فــستـحتــاج مـجمــوعــة
الــتـعـــــــديـلات الـــــــى مـــــــوافـقـــــــة
النــاخبـين من خلال اسـتفتـاء
عــــــــام، ممــــــــاثـل لـلاســـتـفـــتــــــــاء
المـتقارب و المثـير للجـدل الذي
اجـــــــــــري في تــــــــشـــــــــــريــــن الأول

الحــكـــــــــومـــــــــة الـفـــيـــــــــدرالـــيـــــــــة
والاقــــالـيــم. يجــب ان يحـــصل
المـرشحـون لهـذه المحكمـة علـى
مـــصـــــادقـــــة الــبـــــرلمـــــان"بمـــــا ان
المحـكـمــــة قــــويــــة جــــدا، فــــانـي
اتـوقع ان تكـون المعـركـة حـولهـا
حــــامـيــــة بـــشـكل خــــاص" كـمــــا
يقـول بـراون. سـتكـون مـن اهم
الـــتـحــــــــديــــــــات الـــتـــي تــــــــواجـه
المحـكــمـــــــة هـــــــو الـــــــدور الـــــــذي
ســيلعـبـه الاسلام وتفــسـيـــرهـــا
لقــانــون الاحــوال الــشخــصيــة
العـراقي، الذي عـولج بطـريقة
مبهـمة في الـدستـور، خصـوصا
في مــســـائل الــزواج، الـطلاق، و
المـيراث. يحتوي الـدستور على
فقــــرة تـــســمح لـلعــــراقـيـين ان
يحــددوا قـــوانين مـجمـــوعتـهم
العـــرقـيـــة او الـــديـنـيــــة، ولكـن،
علـــى سـبــيل المـثــــال، لا يحـــدد
القـانون الذي يحـكم الزيجات
المختلطـة." ماذا لـو تزوج سني
مــن امـــــــراة شــيـعــيـــــــة؟" كــمـــــــا
يــــتــــــــســــــــــاءل بــــــــــراون. " كــــيـف

سيطبق هذا القانون؟". 
- تحـــــــــســــين الخــــــــــــدمــــــــــــات
الاســــــــاســـيــــــــة. مـــن المــــــســــــــائـل
الاســــاسـيــــة للامــن في العــــراق
تـــوفـــر مـــاء الـــشــــرب، كهـــربـــاء
يعــتــمــــــد علـــيهــــــا، ومعـــــالجـــــة
منـاسبـة للمجـاري، كمـا يقـول
الخــبــــــراء. لا يجـــــري المـــــاء في
بـغداد الا لمـدة ساعـة واحدة في
الـيــوم، ولا تــدوم الـكهــربــاء الا
اربع ساعـات، وتفيض الـشوارع
بالمجـاري. وتشير التقـارير الى
ان المـتـمــــرديـن يـــســتخــــدمــــون
حتى اكـداس النفايات لاخفاء
قـنــــابـلهـم الـتـي تـــســتخــــدم في
الـطرق. وان جـزءاً من المشـكلة
يــتــمــثـل في انقـــطــــــاع الــتــيــــــار
الـكهـــربـــائـي، بــسـبـب عـملـيـــات
الـتخـــريـب وغـيـــاب الامـن." ان
الـطلـب علـــى الكهــربــاء يفــوق
كثيـرا العرض في هذه المرحلة"
كـمـــا يقـــول بــــراون. وان ضعف
الاشـــــــــراف عـلـــــــــى المـقـــــــــاولـــين
المحلـيين والاجــانب المـســؤولين
عن اعـادة الاعمـار يمـثل ايضـا
مـشكلـة." الكثيـر من المقـاولين
المسؤولين عن اعادة الاعمار لا
يخــشـــون مـــا تـبـيـنه عـملـيـــات
الـتــــدقـيـق لانهـم لا يـتــــاثــــرون
فـيـمـــا اذا دفع لهـم او حــصلــوا
على مكافآت. " كما يقول ريب
هنـري واكسمـان، الناقـد البارز
في الكــونغــرس لجهـود امــريكـا
في اعـــــادة الاعــمــــــار. لقـــــد ادى
نقــص الخـــدمـــات الاســـاسـيـــة
بعــد ثلاثــة اعــوام مـن سقــوط
صـــدام الـــى اسـتـيـــاء الـــسكـــان
المحليـين، كمـا يقــول الخبـراء.
لقــد وعــد المـــالكـي، كجــزء مـن
خـطـته المكــونــة مـن 43 نقـطــة
المقـدمـة الــى البـرلمـان، بـاعـادة
تلك الخـدمـات الاســاسيــة عن
طــريق القـضــاء علــى الفـسـاد،
وضع مــدراء اكثــر اهـليــة علــى
رأس الــــــوزارات الاســــــاســيــــــة، و

تحسين الامن. 
عن: فورن افيرز

المـــــســـــــاومــــــــة علـــــــى"الـــــــرســـــــوم
الجــمـــــركــيـــــة" عــنــــــد المعـــــابـــــر
الحــــدوديــــة- ولـكــن معــظــمهــــا
مــسـتـمـــرة. لقـــد صـــرفـت وزارة
الـدفـاع مـا يقــارب المليـار دولار
علـــــى صـفقـــــة شـــــراء اسـلحـــــة
مـشكـوك بهـا. كمـا تـذكـر لـوس
انجلـس تــايمــز. يقــول كــالـيف
سـيـب، مـــســــاعــــد بــــروفـيـــســــور
يعـمل محلل لـوزارة الـدفـاع في
مــدرســة مــونـتـــري للــدراســات
البحـريـة المتقـدمـة، الـذي كـان
في العـراق خلال الجـزء الاكبـر
من العـام المـاضي، بـان الـفسـاد
يـشـكل صفعــة  لجهــود اصلاح
النظام القانوني العراقي. فان
دفـع مبلغ  يقارب 15000 دولار
الـى المـسـؤولـين المحليـين كفيل
بـــــــــــاخـــــــــــراج اي شـخــــــص مــــن
الـــسجـن، كـمــــا يقــــول." بغــض
الـنظــر عن الجـريمـة". " نـامل
بـــــان المـــــزاوجـــــة بــين الـــــدمـــــاء
الجديـدة في القمـة، المؤسـسات
المــالـيــة الــدولـيــة، و الـضغــوط
الامـــريكـيـــة سـتـــودي الـــى دفع
الــنـــــــاس لـلـقــيـــــــام بـــــــالـــــشــيء
الــــــصـحــــيـح" كــــمــــــــــــا يـقــــــــــــول
غريغوري غـوس. يتجسد جزء
من المـشكلـة في غيـاب المـراقبـة،
كـمـــــا يقــــول سـيـب. لا تمــتلـك
ســــــــــــوى وزارتــــي الــــــــــــدفــــــــــــاع و
الداخـلية مـستشـارين دوليين.
و يقـول سـيب بـان العـديـد من
الــــــــــوزارات رفــــــضــــت الــــنــــــصـح
الخـــارجـي بـــاعـتـبـــاره تــــدخلا،
ومن المحـتمل ان يكـون الهـدف
مــن ذلـك حــمـــــايـــــة اربــــــاحهــم
الخـاصة. لقـد قال المـالكي بان
مكــافحــة الفـسـاد سـتكــون من
اولـــويـــات حكـــومـته، فـمـن بـين
3000 حــــالــــة فـــســــاد، لـم يـتـم
احـالـة سـوى 780 الـى المحـاكم؛
ومـــن بـــين تـلــك الحــــــــالات لـــم
تصـدر احكام سـوى بحق بضع
قــضـــــايـــــا، كــمـــــا تـــــذكـــــر لـــــوس
انجلــــس تـــــايمـــــز. " ســيــنــبغــي
علــيك ان تــتعـــامـل مع حـــالـــة
فسـاد كبيـرة"كمـا يقـول غـوس.
" نــــــــامل بـــــــان المـــــــزاوجـــــــة بــين
الـــدمـــاء الجـــديـــدة في القـمـــة،
المــؤسـســات المــاليــة الــدوليــة، و
الـضغـوط الامـريـكيــة ستـودي
الــــــــى دفـع الـــنــــــــاس لـلـقـــيــــــــام
بـــــالــــشــيء الــــصحـــيح و تـــــردع
المفـســديـن". كمــا يقــول سـيب
بجـــدل اكـثـــر حـــدة، بـضـمـنهـــا
عقـــــوبـــــة الاعـــــدام، الــتــي قـــــد
تظهـر الحاجـة اليهـا لكـي يتم
لجـــم بعــــض العــــــراقــيــين عــن
قـبــول الــرشــاوى، مــشـيــرا الــى
دول اخــرى مـثل انــدونيــسيــا و
الصـين اللتين استخـدمتا ذات

التكتيكات. 
- تـشكيل محكمة دستورية.
ستخـدم المحـكمــة الفيــدراليـة
الـعليـا كـارفع سـلطــة قضــائيـة
عــراقيــة . وبتــشكلهــا من عـدد
مـــن الـقــــضــــــــاة والخـــبــــــــراء في
الــــــشــــــــريـعــــــــة- او الـقــــــــانــــــــون
الاسلامـي- ســتقــــوم المحـكـمــــة
بـتفــسـيـــر الـــدسـتــــور وتقــضـي
بـــالـنـــزاعـــات الـتـي تـنــشـــأ بـين

تــــسلــم مــنـــــاصــب حـكـــــومــيـــــة.
والـنـتــيجـــة، كـمــــا يكـتـب ايـــان
بــرميـر مـن مجمـوعــة اوراسيـا
في 	Herald	Korea، هــــــي
ان " اجـتثـــاث البـعث قــد ابعــد
الالاف مـــن الـعــــــــراقـــيـــين عـــن
الحــــيــــــــــــاة الـــــــــســــيــــــــــــاســــيــــــــــــة
والاقـتصـاديـة". يحـاول الـسنـة
قلب هـذه القوانين. قال احمد
الجلـبـي، الــــذي يــــرأس لجـنــــة
اجـتثـاث الـبعث، الــى فضــائيـة
العــــربـيــــة الـنــــاطقــــة بــــالـلغــــة
العربيـة في وقت مبكـر من أيار
بانه ينـوي الغاء اللجـنة، التي
تم انــشـــاؤهـــا مـن قــبل سلـطـــة
الائـتلاف المــؤقت عـام .2003 و
قـد خدم رئيـس الوزراء المـالكي
لفتـرة قـصيـرة كنـائب لـرئيـس
اللجنة وكان مساهما فعالا في
صـيــاغــة مـطــالـب الــشـيعــة في
الــصــيـــــاغـــــة الاولــيـــــة لمـــســـــودة

الدستور.  
*ما  المسائل الاساسية

الاخرى التي تواجه
الحكومة العراقية

الجديدة؟ 
- احـــــــــــــــــــــداث قـــفـــــــــــــــــــــزة في
الاقـتــصـــــاد. لازال الاقـتــصـــــاد
العــــراقـي مـبــتلـيــــا بـبــطــــالــــة
مـتفشية، نمو بطيء، وعائدات
نفــطيـــة غيــر كـــافيــة. فـلازالت
البـطالـة تتـراوح بين %40-25 .
وكل الاقتصـاد تقريـبا مـرتبط
بـــالـصـنـــاعـــة الـنفـطـيـــة، الـتـي
تــــــــشــكـل 98% مــــن مـجــــمـــــــــــوع
صــــــادرات الـــبلاد الـــــســنــــــويــــــة
البـالغــة 21مليــار دولار، طبقـا
لاحصـائيـات معـهد بـروكنـغز."
لا يمكـن اغفـــال حقـيقـــة كـــون
العـراق يمـتلك ثــاني احـتيـاط
في العالم" كـما يقول ستيوارت
بــون، المـفتـش العــام الامــريـكي
بـخـــــصـــــــــوص اعـــــــــادة اعـــمـــــــــار
العـراق" و هذا ينـبغي ان يؤدي
في الـــنـهـــــــــايـــــــــة الـــــــــى ازدهـــــــــار
الاقـتــصــــاد". ان نقــص فــــرص
العــمل-والامـن- قــــد ادى الــــى
هجـــــرة جــمـــــاعــيـــــة للــطــبقـــــة
المـتـــوســطـــة مــن العـــراق، كـمـــا
تـــشـيـــــر تقــــاريــــر الـنـيــــويــــورك
تــــايمــــز. وقــــال الفــــريق بـيـتــــر
جــيـــــارلــي، ثـــــانــي ارفع قـــــائـــــد
عسكري امريكي في العراق، في
الفتـرة الاخيـرة الـى المـراسلين
بـان انعـاش الاقـتصــاد سيـؤدي
الـــى تحـــسـين الــــوضع الامـنـي
عــن طـــــــريق اخــــــذ" الــــشــبــــــاب

الساخط من الشارع". 
- معـالجــة الفـسـاد. يـسـمي
بـول الفـسـاد"الـتمــرد الثــاني".
فلقــد كلف الفـســاد الاقتـصـاد
العـــــراقــي مــئــــــات الملايــين مــن
الـــــدولارات، خــصـــــوصـــــا علـــــى
شــكـل ضـــيـــــــــاع في عـــــــــائـــــــــدات
النفـط، كمــا يقـول. فـالـرشـوة
مـــتفــــشــيــــــة في وزارة الــــــدفــــــاع
والــــداخلـيـــة ايــضــــا. ان بعــض
انــواع الفسـاد صغيـرة- تهـريب
سيارات و البنزين، دفع رشاوى
مــــن اجـل الحـــــصــــــــــول عـلــــــــــى
درجــــــــات جــــــــامـعـــيــــــــة اعـلــــــــى،

ـ ـ

الـباب مفـتوحـا لاحتـمال قـيام
الـشيعـة بتـاسيـس اقلـيم كـبيـر
مـــن تــــــسـع مـحـــــــــافـــــظـــــــــات في
الجــنـــــــوب، ويـــــســمـح للاكـــــــراد
بـــــالقـيـــــام بـتـــــوســيع حـكــمهـم
الــذاتي الـذي كـانــوا يتـمتعـون
به مــنـــــذ تـــــاســيــــس المــنـــطقـــــة
المحـمـيــــة مـن قــبل امــــريـكــــا و
بـــريــطـــانـيـــا عـــام .1991 يـــرى
لـــيــــــــزلـــي كـــيـلـــب، الــــــــرئـــيــــــس
الـفـخــــــــري لـ 	(CFR(و هــــــــو
الـذي قـدم مقتـرح الفيـدراليـة
العـراقية، بامكانـية قيام ثلاثة
اقـــاليـم في نفـس الـــوقت حـيث
يكــــون كل مـنهـــا مــســـؤولا عـن
الـقـــــــوانــين المحـلــيـــــــة و الامــن
الـداخلي، في حين تكـون بغداد
مــســـؤولـــة عـن الإشـــراف علـــى
الدفع ، السـياسة الخـارجية، و

عائدات النفط. 
	•اقــتــــســــــام العـــــائـــــدات. ان
القـانـون مـبهم حــول الكـيفيـة
التـي يتم تـوزيع فيهـا مليـارات
الدولارات من عـائدات النفط،
وهـــو مـــا يـقلق الــسـنـــة الـــذيـن
يـتــواجــدون بـشـكل اســاسـي في
الــــوســط الـفقـيــــر بــــالمــصــــادر.
تـــــــدعـــــــو الـفـقـــــــرة 110 الـــــــى "
اقــتــــســــــام العــــــائــــــدات بــــشــكل
مـنــصف بـــشـكل يـتـنـــاســب مع
التــركـيبــة الــسكـــانيـــة" و لكـنه
اقل وضـــــوحـــــا فــيــمـــــا ان كـــــان
يــــشــيـــــر الــــــى حقـــــول الــنفـــط
المــــــســـتـقـــبـلـــيــــــــة او الــــــــى تـلــك
المـــــوجـــــودة حـــــالــيــــــا فقــط. ان
المــــســتفــيـــــد الاكــبـــــر مــن تلـك
التـرتـيبــات هم الـشـيعـة الـذي
يعـيـــشــــون في الجـنــــوب الغـنـي
بــــــالـــنفـــط، و لــيـــــس الاكــــــراد،
الـــذيـن اصـبحـت حقــــولهـم في
الــشـمــال قــديمـــة وعلـــى وشك
النضوب. يقول بعض الخبراء
بـــــان الاكـــــراد ســيــــســتفــيـــــدون
بــشكـل اكبــر في حــالـــة اقتـســام
العــائــدات، حـيث سـيحـصلــون
علــى 20%- مــا يعــادل تقــريـبــا
نـــسـبــتهـم مـن الـــسـكـــــان- مـن
جـــمـــيـع عــــــــائــــــــدات الـــنـفــــط.
وبـالمـثل، كمـا يـشيـر كـيلب بـانه
ينبـغي ان يتم تعديـل الدستور
كـي يـضـمـن للــسـنــة الحـصــول

على 20% من العائدات. 
	•اجــتــثــــــاث الـــبعــث. يمـــنع
الــدستــور الاعضـاء الـســابقين
الـكــبـــــار في حـــــزب الـــبعــث مــن

المــــاضــي. لقــــد تمـت صـيــــاغــــة
الوثيقة بحيث لا يمكن اجراء
تعـــديلات مهـمـــة علـيهــا" كـمــا
يقـول نـاثـان بـراون،الخـبيـر في
القانـون الاسلامي في مؤسـسة
كــارنيـجي للـسلام الــدولي. كل
ذلـك يثيـر القلق مـن ان بعض
الاحــــزاب الـــسـنـيــــة، في حــــالــــة
فــشـلهــــا في بلـــوغ اهــــدافهـــا في
مـــــــــــواضــــيـع مــــثـل تـقــــــــســــيــــم
العـــائـــدات، قـــد تـنـــسحـب مـن
الـعمـليـة الــسيــاسيـة. و يــشيـر
بـعـــــــض الخـــــبـــــــــــــراء إلـــــــــــــى أن
الـتعــــديلات المهـمـــة يـنـبغـي ان
تــــــــــاتـــي مـــن خـلال عـــمـلـــيــــــــــة
تــشــــريعـيـــة، ولـيــس مـن خلال
التعـديلات. و يشيـر براون الى
مــــا يقــــارب ثـمــــانـين مــــوضعــــا
حيـث يسمـح الدستـور بتمكين
الـــقـــــــــــــــــــــــوانـــــــــين مـــــــــن " مـــلء
الفراغات". يقول مار بان تلك
الفـراغـات قــد تكـون في صــالح
الــسـنـــة." ان كـنـت قــــادرا علـــى
الحـركة تدريجيا، فان ذلك قد
يكــون افـضل طــريقــة للــسيــر"
كمــا يقــول . و علــى ايــة حــال،
يـقــــــــول بــــــــراون بــــــــان اصــــــــدار
تــشـــريعـــات بـــرلمـــانـيـــة ســيكـــون
اقـرب الــى المسـتحيل بـالنـسبـة
للسنة بدون مساندة الاكراد. 
ما اهم الاختلافات حول

الدستور؟
تــاتـي معــظم الاخـتلافـــات من
صيـاغة النص الغـامضة، التي
هي مفتوحـة للتفسيـرات، كما
يقـــول الخبــراء." ان الـــدستــور
مــشــابـه للجـبن الــســويــســري"
كـمـــا يقــول مـــار. لقــد صــوتـت
الاقلـيــــة الـــسـنـيــــة بـــــاغلـبـيــــة
ساحقة على رفض الوثيقة في
تـشرين الأول المـاضي، و لكنهم
يقولون بانهم وعـدوا بامكانية
اجـراء تعـديلات اسـاسيـة علـى
الـنص  بعـد تـشكـيل الحكـومـة
بخــصـــوص عـــدة مـــواضــيع. و
من بين المسـائل التي ستعالج:
	•الفـيــــدرالـيــــة. ان تقــــاسـم
الـــــسـلــــطـــــــة بـــين الحـكـــــــومـــــــة
الـفــيـــــــدرالــيـــــــة و حـكـــــــومـــــــات
الاقــــالـيـم يـقلـق العــــديــــد مـن
الـسنـة، الـذين يـخشـون من ان
لا مــركــزيـــة العــراق سـتــضعف
من ثــروتهـم و نفـــوذهم. يمـنح
الـــــــــــــــدســـــتـــــــــــــــور عـــــــــــــــددا مـــــن
الصلاحيات للاقاليم، و يترك

ـ

ما بعد الامن: تحديات  تواجه الحكومة الجديدة
باقتراب تسلم اول  حكومة عراقية دائمة مهامها، لا تزال

هنالك العديد من التحديات الكبيرة المربكة الى جانب الحاجة الى
تحسين الامن. ومن أبرزها لجم الفساد، الذي انتشر في العديد

من الوزارات العراقية المهمة، و هنالك اولوية اخرى تتمثل في تحسين
الخدمات الرئيسة مثل نفط التدفئة، الكهرباء، و مياه الشرب. و سيواجه

القادة العراقيون ايضا مسالة تعديل الدستور، و هي المهمة التي يقول
عنها الخبراء بانها ستكون شاقة- و ربما عقيمة- اذا نظرنا الى حالة عدم

الثقة بين مكونات المجتمع  العراقي العرقية و الدينية اضافة الى العملية
الشاقة التي تتطلبها مسالة التعديل." ستكون الستة اشهر القادمة  حاسمة

بحق بالنسبة الى العراق" كما قال السفير الامريكي للعراق،
زلماي خليل زاد الى الاسوشيتد برس.


